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| على المدن الفينيقية بشكل عام وعلى صيدون بنوع خاص: لاول مرة في تاريخهاء 


225 كان للقرون الثمانية من السيطرة المتتالية للفرس واليونان والرومان نتائج خطيرة 
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الذي يعود الى الاف السنين» فقدت هذه المدن استقلالها السياسي خلال فترة 
طويلة: فالا جتیاحات الا شورية والبابلية والمصرية السابقة كانت تثقل كاهل الاقتصاد 


الفينيقي ولكن لم يكن الوجود الاجنبيٍ يدوم طویلا: فقد كان الغزاة ينسحبون بعد جمع 
الضرائب والغنائم الفينيقية .ومن بینها ارز لبتآن . دون أن يتدخلوا في السياسة المحلية. 


يبدو أن الملوك البابليين وحدهم قد 
اتخذوا بعض القرارات من أجل إقامة نظام 
ثابت لفينيقيا المحتلة: اذ كانت تشكل جزءا 
من احدى الولايات الامبراطورية البابلية. بعد 
سقوط بابل عام ۵۳۹ قبل المسيح على يد الملك 
الاكبر الفارسي الاخميني قوروش الکبیر. جرى 
دمج هذه الولاية البابلية في المرزبانة الخاصة 
للامبراطورية الاخمينية. على الأرجح أن 


الفارسي. كانت مقراً للمرزبان. الحاکم 
المنتدب من قبل الملك الاکبر. مع ذلك فقد 
احتفظ الملوك المحلیون بحرية کبيرة نسبيا 
في نشاطاتهم السياسية وحتی الخارجية منها: 
فالملك الصيدوني عبد عشتار الذي تدعوه 
المصادر اليونانية ستراتون الفيليلاتي (حوالي 
4۹ قم( استطاع بهدية عشرة تالونات 


صیدون,. المدينة الفينيقية الاقوی في العهد 


(+) رولف أ. شتوكي؛ معهد علم الاثار الكلاسيكي؛ جامعة بال (سویسرا) 
(Rolf A. Strucky. Institut 8 Archeologie classique. Universite de Bale (Suisse‏ 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


من الفضة. أي ما يوازيحوالي ۲۹۰ كلغ. أن 
يقيم مع حكام أثينا علاقات وثيقة جملتهم 
يرفعونه الى مقام الوسيط. اي سفير الشؤون 
الاثينية لدى الملك الاكبر الفارسى. 

وكان ملوك الفرس من جانبهم يقيمون 
مع الامراء الفينيقيين: فملوك 
صيدون وصور يعطون الراي حول خطط الملك 
الاكبر في المعارك. هذا ما حصل عشية معركة 
سلامين (8۱2۳0[06) البحرية. وهی جزيرة 
صغيرة قرب أثيناء تلك المعركة التي أنهت عام 
۰ ق.م. بصورة ماساوية ومفجعة بالنسبة 
الى الشرقيين: الحرب بين الیونان والفرس. 

يفسرهذا الموقع المتمیز للملوك الفينيقيين 
بكون الاسطول الفارسي. القاعدة الاساسية 
لاي حرب ضد العدو اليوناني» یتکون بصورة 
اساسية من السفن الفينقية. حتی أن احد ملوك 
فارس قد ساعد على توسع صیدون: لقد وهبت 
لها دور (007) ویافا من قبل "سید الملوك" 
مباشرة بعد سقوط الأمبراطورية البابلية عام 
5 ق.م. اي من قبل قوروش الاکبر او من قبل 
داریوس الاول في بداية القرن الخامس ق.م. 
وهو ما تذکره النقوش الفينيقية على ناووس 
اشمون عازار الثانی. 

إن التزامات المدن اليونانية تجاه السلطة 
انفارسية تتلخص بخطوطها الکبری بالوجهین 
التالیین: دفع الجزية السنوية للملك الاکبر 
وتنفيذ سیاسته الخارجية بوضع السفن 
والجیوش تحت تصرفه في حالة حرب. 

إن هدم مدينة صيدا واعادة بنائها مرات 
عدة يفسر العدد القليل من الاكتشافات داخل 
المدينة بالذات. إن المصادر الأكثر غنى 
لمعرفتنا عن الحضارة المادية لصيدون تنحصر 
في المقابر والمعابد المختلفة الموجودة خارج 


علاقات مميزة 


المدينة؛ وأهمها المقبرة الملكية في القياعة 
ومعبد اشمون في بستان الشيخ. ضفي ظل العهد 
الفارسی استمرت الحضارة المادية الفينيقية 
السائدة في النصف الأول من الأول الأول 
ق.م. کما حددها اريك غوبل Eric Guble‏ 
متميزة باختلاط العناصر المحلية التقليدية 
مع العناصر الجديدة الاتية من مصر وسوریا 
الداخلية وبلاد ما بين النهرین. فالاختام 
والفخاریات والزجاجیات في العهد الفارسي. 
وهي نتاج فينيقي بصورة اساسية. توصف 
غالبا تحقیریا على انها فن صفیر. لا تتمیز 
عن سابقاتها لا من حيث الاسلوب ولا من حيث 
موضوعها الديني 

واستیراد المنتوجات القبرصية باتجاه 
الشواطی الفينيقية. من فخار وأواني ومنحوتات 
كلسية طرية - لم یتوقف. حوالي العام 45٠‏ 
ق.م. مع وصول الفنانین الیونانیین الاوائل 
الذین یعملون لصالح الاثریاء الصیدونیین. 
انخفضت الواردات القبرصية بشکل ملحوظ. 
وبما ائ وة مناجم للرخام في فینیقیان 
كان من الضروري استیراد هذا الحجر منذ 
بداية القرن الخامس ق.م. من الجزر اليونانية, 
فالنحاتون الفينيقيون المعتادون على الحجر 
الرملي والحجر الكلسي الطريين والمتوفرين 
محليا كانوا يجهلون صلابة الرخام وكثافته 
القوية جدا. لهذا السبب كان الرخام ياتي من 
اليونان وكذلك الفنانون الذين يعرفون كيف 
يشتغلونه. وبسرعة تعلم المتمرنون الفينيقيون 
طريقة شغل احجار الرخام في مشاغل 
النحاتين اليونانيين. 

إن تحليلي للفن الصيدوني سوف يرتكز على 
فن العمارة وزخرفته وكذلك على نحت النعوش 
لصب المعدة للنذور. ففي فن العمارة 


تاريخ العرب والعالم - ۹ه 


كان للسيطرة الفارسية صداها الواضح: في 
الحفريات التي أجرتها مؤسسة فورد الاميركية 
داخل المدينة ظهرت قاعدة لعامود لها قولب 
طوقي (10:6) مزخرف بنتوٌ خفیف. واجزاء 
من عامود مضلع مع انتفاخ افقي في القسم 
السفلي منه. واجزاء من تاج لعامود مکون 
من راس تور. في حين پنخرط تاج العامود 
بسهولة في فن العواصم الاخمينية برسيبوليس 
وسوز 50056 ( العاصمة العلامية) فان القاعدة 
ذات القولب الطوقي تجد مثيلاتها القريبة في 
القصور الاشورية في بلاد ما بين النهرين. 

لقد اكتشف موريس دونان 01073170 في 
معبد اشمون رووس ثيران من نوع مشابه 
لمجموعة فورد. فالاسلوب المميز لتصويرٍ 
الجلد والعيون والانف لهذه الرژوس متاثر جدا 
بالفن اليوناني عدا القطعة المكونة من اربعة 
رژوس, فقد كانت رؤوس الثيران مشغولة علي 
شكل نحت نافر ولا تصلح بالتالي لتكون تاجا 
لعامود. وانما كزخرفة فقط تحت سقف احدى 
القاعات المقدسة في المعبد. 

هذه الاستعارة لفن ملوك الفرس ليست 
مقتصرة على صيدون وحدها وإنما حصلت 
في مقاطعات غربية عدة من الامبراطورية 
الفارسية . في قبرص. وفي كاريا (02116) 
وليقيا (۱۷[6) وهما منطقتان في جنوب غربي 
تركيا. ان الاستعمال الزخرفي وليس الوظيفي 
لرؤوس الثيران في معبد اشمون نجده في اعلى 
باب المعبد . المقبرة لاحد امراء ليقيا في 
تريزا ۰۲۲۷۹۵ 

هناك اممكانية لاستنتاج علاقات فينيقية 

. أناضولية آخری من خلال اجزاء ثلاثة روس 

لرجال ملتحين متشابهة فيما بينها وجدت في 
بستان الشيخ. انها رژوس لحيوانات خرافية 


۰ - تاريخ العرب والعالم 


ذكور (من نوع ابو الهول) تشبه التي وجدت 
على مرتفعات برسيبوليس حيث تحيط من 
جانبي رمز الشمس المجنحة. النوع نفسه 
من السفنكس (ابو الهول). المجهول في 
الیونان. كان يزين سقف قاعة الحفلات التي 
بناها المزربان الفارسي ملك كاريا موزولوس 
5 في معبد لابروندا ۰۵0681008 
إن رووس العنقاء في معبد اشمون. منفردة 
ام مجتمعة اربعة في تاج العامود. قد صنعت 
حسب التقلید الايراني البحت الذي نجده 
في تیجان العوامید في برسیبولیس. هناك 
عنقاءات مشابهة تماما للعنقاءات الصيدونية 
كانت تمتد في الماضي على طول سقف ضریح 
لامير البهلوي قرب افسس 0۳656 حيث دفن 
احد الخلفاء المباشرين للاسكندر الكبير او 
حد ملوك السلالة المقدونية. 
لم تكن العلاقات بين فينيقيا وليقيا تقتصر 
على فن العمارة؛ فقد كانت تبرز ايضا في 
لفن الجنائزي. فمن بين النواويس المختلفة 
ذات النحت النافر والتي مصدرها المقبرة 
لملكية في القياعة والمحفوظة حاليا في 
متحف اسطنبول الاثري. هناك ناووس يتميز 
بغطاته العالي على شكل سقف. لقد اطلق 
عليه عند اكتشافه اسم الناووس الليقي بسبب 
وجود العديد مثله تماما في ليقيا. هذا النوع 
من النواویس. في منطقته الاصلية. الشاطن 
الجنوبي لتركياء كان يوضع على قواعد عالية 
في الهواء الطلق. بینما في صيدون وجد الناووس 
«الليقي» مدفونا . حسب التقليد المحلي . في 
المقبرة الملكية تحت الارض. _ 

من اجل تحلیل اکثر تفصیلا لفن الزخرفة 
سارکز جهدي علی ناووس «المرزبان» 
و«النائحات" تارکا جانبا «الليقي» والاکثر 


لا قلعة صيدا البحرية 


شهرة بینها. «الاسکندر». یظهر على الجانبین 
الصغیرین من الناووس الذي یدعی «المرزپان» 
والذي يعود الى حوالي العام ۰ ق.م. . مادية 
واريمة جنود من الحرس الملكي؛ وعلى احد 
الجانبین الطویلین حفلة صید الفزال والفهد. 

اما النحت على الجانب الطویل الثاني فتفسیره 
اک موی هناك على الیسار ملك یعرف 
تاجه الفارسي ومن صولجانه» جالس علي 
العرش» يرافقه خادمان يحمل اخافما عا 
من منشفة. . وامام الملك سائق عربة بدولابين 
يستعد للذهاب ويلتفت نحوسيده. وهناك سائس 
يمسك «اللجام» ويلتفت نحو زميل له يهتم 
بحصان منفرد يجهز لمن يمتطيه. 

ان تفسیرات هذا "المشهد متضاربة, 
جمیعها تری فيه «قصة, أو فلا معینا ینطلق 


من الملك مرورا بالسائق والسائس على آقصی 
اليميق: برابي يجب البحث عن مصدن تاو 
المنحوتة في النقوش على قاعة الاستقبال 
الکبری في برسیبولیس الابادانا :Apadana‏ 
حيث الملك جالس والخادمان یوجدان على 
المنحوتة المسماة المقابلة. التي كانت فى 
السابق وسط السلالم. والاسطبل الملكى . 
مع العربة والحصان المنفرد . على الجهة 
الیمنی من السلم في برسیبولیس یتضاعف 
الاسطبل الملكي حیث نجد مرکبتین وحصانین 
منفردین. هنا یرافق ولي العهد الملك الأکبر 
ولکل واحد منهما اسطبله الخاص. برايي. إن 
منحوتة الناووس لا تحكي اذن «قصة متواصلةه 
وانما تحتفظ بعنصرین اساسیین من المشهد 
الملكي ‏ المقابلة والاسطبل الملکي. وبما ان 


تاريخ العرب والعالم - ٩۱‏ 


الفن اليوناني المعاصر لم يكن يملك قبل 
الاسكندر طريقته الاريستقراطية الخاصة 
في فن النقش. فقد كان الفنانون اليونانيون 
يحتاجون الى نماذج اجنبية لتصوير السلطة 
الملكية. من اجل ذلك كانوا يختارون نماذج 
ايرانية تناسب ما يطلبه الملك. وكانوا يربطون 
بين الصور المعزولة على الطريقة اليونانية, 
فيؤلفون بذلك لوحة تشبه مشهدا متواصلاً. 

من المحتمل ان تكون «مصادر» النحاتين 
اليونانيين على شكل تصاميم يرسمونها 
امام منحوتات برسيبوليس: فالصور التي 
يعدها هؤلاء الفنانون انطلاقا من منحوتات 
برسيبوليس والرسم على الجهة الداخلية 
لاحد دروع الناووس المدعو ناووس «الاسكندر» 
تعطينا الدليل على وجود هذا النوع من «دفاتر 
التصاميم»؛ فالرسم هو اعادة دقيقة لاحد 
مشاهد الاستقبال في منحوتات برسيبوليس. 

اذا كان موضوع الرسم الايقوني ذو التقليد 
الشرقي يتنكر تحت الثوب اليوناني في الناووس 
المسمة «المرزبان» فإن النقش الرئيسي کا 
الثاووين: السطمى «التاكحاك» هه کات كا 
العادات اليونانية: فالنائحات اللواتي يعود 
ناووسهن الى ا ۳ 3 8 ۳ يعدن يعبزين 
يفهان.على زوس آعییرام في بيبلوس ‏ وانما 
يبقى الحزن على نمط المنحوتات الجنائزية 
الاثينية. فقط الطبلة في أيدي بعضهن تذكر 
بالنحيب اثناء الماتم الشرقية. 

خلال السبعين عاما التي تفصل «المرزبان» 
عن «النائحات» حصل إذن تجذر للثقافة 
الهلينية في البلاط الصيدوني وكان ذلك 
عمیقاً بحیث ان عتاصر تصويرية غريبة عن 
التقليد الشرقي مثل النساء في حالة الحداد 


۲ - تاريخ العرب والعالم 


على الطريقة اليونانية اصبحت موجودة بين 
أعضاء البلاط | . 

وأفضل شاهد على تاثر التصوير الفينيقي 
بالثقافة الهلينية قبل مجيء الاسكندر الكبيرهو 
«منصة اشمون». لقد اكتشفها موريس دونان 
عام ۲ فكانت موضوعة على قاعدة امام 
المنصة العليا. لقد نحتت حوالي العام ۲۵۰ 
ق.م. وزخرفت بصفین من النقوش النافرة: في 
الاعلی نری اجتماع الالهات والالهة اليونان حول 
ابولون الذي يعزف على القیتارة. وفي الاسفل 
رقص الحوریات والماعز البشري 581/18 على 
لحن القيثارة والناي. إن الصور هي بالطبع 
يونانية ولکن تفسیرها یطرح دائما مشاکل 
مع بخ زخرفة احد الاناشید الهوميرية 
اليونانية. كما یقترح ذلك ارنست ويل 2۲065 
۷ وتتکر المدة فن الفينيقي بالزي اليوناني 
كما يفسر, ذلك جان فیرون ۳6۲۲۵ ۰16370 
حاولت أن انح تسوية معينة؛ فالكثاب القدامى 
هموا وكذلك المخطوطات القدينة: أنه 
منذ القرن الرابع ق.م. كان الفينيقيون یعرفون 
الآلهة اليونانيين المتوافتین على الهتهم: 
«فاشمون» يمكن اذن ان ياخذ شكل ابولون» 
الاله اليوناني الذي يشفي» و«عشتروت» تاخذ 
بشکل افرودیت ودالات» شكل أثينا. . مع ذلك 
يبقى عدد من الالهة على المنصة لم اجد لها 
بعد بصورة مقنعة ما یعادلها فینیقیا انطلاقا 
من فرضية ان الصیدونیین الذین کانوا یزورون 
معبد اشمون بامکانهم «حل رموز» هذا الصرح 
الاثري الفامض. فانني لا أرى حتی الان حلولا 
آخری غير اليج هن التقاط المشتركة بين 
الالهة الیونانیین والهة صیدون. 

اذا كنا نود ان نعرف ما اذا كانت هناك 


شريحة إجتماعية عريضة قد تعرضت 


ا شاطئ صيدا من القلعة البحرية 


في القرنين الخامس والرابع ق.م. للتأثير 
اليوناني علينا ان نتوقف عند فئتين من الاثار 
الصيدونية: النواويس الرخامية الشبيهة 
بالإنسان ونت النذور في معبد أشمون. الشكل 
الخارجي للنواويس في المقبرة الملكية في 
القياعة وفي غيرها من المدافن الصيدونية 
تتشابه كثيراً الى حد أنه يمكن أن تكون من 
عمل محترفات النحت نفسها. إن الصيدونيين 
الاثرياء باختيارهم النوع نفسه من النعوش 
كانوا ينسجون على منوال البلاط في تأثره 
باليونان. 

۲ آما نحت النذور فهو ایضاً بليغ في دلالته: 

فاشمون الاله الشاب لزروعات كان يكرّم 
منذ القرن السادس ق.م. في معبده خارج 
المدينة ضفاف نهر الاولي الذي كان يدعى 


قديماً بوستريئوس 05ا80511607. كان أكثر 
الالهة شعبية في صيدون بقدراته على الحماية 
والشفاء. خاصة للأطفال. فالصيدونيون 
الذين كانوا يريدون وضع أولادهم تحت حماية 
اشمون كانوا يقدمون له تمائل رخامية يسميها 
علماء الاثار «اولاد المعيد» (5لاه6-واممع1) 
كانت هذه القرابين نوا عن الصلاة الد ائمة 
للاهل. والبرهان على هذا التفسير نجده في 
الكتابة النذرية المحفورة على قواعد التماثيل: 
تبدا الكتابات كلها باللفة الفينيقية. بالدعاء 
للاله «اشمون منبع الایدلال اوال/» ثم تشير 
الى اسم مقدم القربان واسم ابنه. وتنتهي 
بالصيفة الثابتة طلب «البر کة» والحماية. 

في إحدى هذه الكتابات یدعی الولد 
بعلشیلم 2 ابن الملك بتعا 
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۰ ملك الصيدونيين: ابن الملك عبد 
امتوخ ۰ ملك الصیدونیین» ابن 
الملك بعلشیلم. ملك الصیدونیین». فالتمثال 
یمثل اذن أميراً شاباً من السلالة الصيدونية 
التي عاشت حوالي العام ۲۰+ ق.م.: وهناك 
کتابات مماثلة وانما دون القاب ملكية ‏ نجدها 
على قواعد تماثيل آخری مشابهة. كما بالفسبة 
الى النواویس الشبيهة بالانسان. كان السکان 
الاثرياء في صیدون یختارون لنذورهم النوع 
نفسه الذي يختاره البلاط. 

فاكتشافات موريس دونان تعطينا إذن دليلاً 
إضافياً على أن التاثر بالثقافة الهلينية لم يكن 
يقتصر على البلاط. بل قد انتشر بصورة واسعة 
بين سكان صيدون. فلنتوقف مع ذلك عند واقع 
مهم: إن جميع الكتابات في القرنين الخامس 
والرابع ق.م. نذرية كانت ام رسمية كلها باللفة 
الفينقية المحلية. وليست باليونانية. لم يكن 
هناك تأثر بالتيار الغربي الذي أتى به النحاتون 
اليونانيون الى فينيقيا الا في مجال نحت النقوش 
الناتثة أو النحت النافر. ويعبارات أخرى. كان 
التاثر بالثقافة الهلينية في العهد الفارسي يبرز 
فقط بصورة سطحية في الثقافة الفينيقية دون 
أن یتفلفل الى أعماقها. لهذا السبب أطلقٌ على 
هذه الظاهرة صفة «الزي» (الموضة) بدلا من 
«التفیر الثقافی '. 

هتاف عتصس امناسي. في الثفافة 
والاقتصاد الصيدونيين في العهد الفارسي هو 
بداية سك النقود المحلية بالفضة والبرونز 
في أواسط القرن الخامس ق.م. هذا التجديد 
لا يفسر الا بالمبادلات التجارية بين المدن 
الفينيقية واليونانية سيق کانت هناف عادة 
باجراء معاملات الدفع بواسطة العملات التي 
كانت تسك وعلیها رموز مختلف المدن؛ وهو 
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ما گان ساقدا مقلز الشرخ, السادس ق إن 
نقوش الععلات الصيدونية التي تظهر المراكب 
على خلفية المدينة المحصنة أو بدونها كانت 
تشير الى قوتها البحرية. وهناك عملات آخری 
علیها زخرفات مستعارة من البلاط الاخميني: 
المركبة الملكية. المع ِكة بين الملك والاسد 
او الملك النبّال. . مرة أخرى نقول أن المسألة 
اکثر تعقید! مما نظن: فالتجدید الاقتصادي 
في سك العملة كان ياتي من المدن اليونانيةء 
بيتما الزحرفات والنقوش على التقود كانت اما 
محلية واما مستعارة من فن ملوك الفرس. 

إذا كان الاجتیاح المقدوني عام ۳۲۳ ق.م. 
يمثل انقظاعا کبیرا طي التازيخ اسیاسي 
لصيدون. فان هدم المدينة من قبل الجيش 
الفارسي عام 01؟/ ۲۵۵ ق.م. قد دمغ بالعمق 
الوجه الثقافي لهذا الانقطاع: إثر الانتفاضة 
الكبرى التي قام بها المرازبة الغربيون في 
الأمبراطورية الفارسية حاول الملك الاکبر 
ارتحششتا الثالث. مرة أخيرة: أن يعيد وحدة 
مملکته. وبما ان مركز الانتفاضة ضد الهیمنة 
الفارسية كان في صیدون. فان هذه المدينة 
قد عانت اکثر من غیرها. ففي معبد اشمون 
هدم المعبد ذو الشکل الايراني؛ وجری تکسیر 
الزينة المکونة من رژوس الثيران وابو الهول 
الذکر وقواعد العوامید ذات القولب الطوقي 
بحيث أصبحت فتاتا. قام الصیدونیون بطمر 
هذه الانقاض بدقة في إحدى القنوات التي 
تغيرت وجهة استعمالها وذلك لحمايتها من 
اعادة الاستعمال الالحادي لها. حتى قبل مجيء 
الاسکندر الکبیر؛ اقيم هیکل يوناني جدید على 
النسق الايوني على المنصة التي ترتفع ۲۰ متراء 
فهو ریما قد لا یتمیز عن الهیاکل المعاصرة في 
الیونان والاناضول. 


لقد وصف ارنست رینان ۶۳۲۵5۲ 
0 مورخ الاديان الكبير وعالم الآثار 
الذي كلفه عام 181١‏ نابوليون الثالث 
«ببعثة فينيقيا». بان ظاهرة تأثر صيدون 
بالثقافة الهلينية قد حصل قبل مرور 
الجیش المقدوني. في العام ۱۸۲۵, اي 
قبل ۲۳ عاما من اکتشاف النواویس ذات 
النقوش النافرة في مقبرة القياعة الملكية 
وصف رینان الظاهرة على الشکل التالي: 
«اننا نرى الى اي حد كان التأثیر اليوناني 
مسيطراً في صیدون منذ زمن مبکر. 
بدا هذا التاثیر یمارس قبل یه 
تأثرت صیدون بالهلينية منذ العام ۰۰ 

ق.م. تقريبا». لا يزال هذا الحكم حتى 
الان يحتفظ بقيمته. حاولتٌ ان اعدّل فيه 
مبيناً اخ القأفير اليوناني برلا من النصف 
الاول للقرن الخامس ق.م. . وأنه طيلة فترة 
السيطرة كانت المدن الفينيقية منن بداية 
العصر الهليني كما برهن ذلك عن حق 
جان راي . كوكيه 6۷-6۵001۵15 1600 قد 
بدات تتكيف في بنائها للابنية الضروبية 
للالعاب الرياضية مع نمط المباريات 
اليونانية. قد يبدو هذا التغير ثانوياً 
بالنسبة إليناء ولكنه يحدث قطعا مع 


لا قطعة من ناووس روماني اكتشفت 
في مستودعات إحدى قاعات خان 
الإفرنج, ٠‏ وقد أشار اليه رينان في كتابه 
'مهمّة في بلاد فينيقية" > حيث نجد 
إثباتاً لذلك تصويراً لمطبوعة حجرية, 
معززا بصورة فوتوغرافية حديثة 
ماخوذة من محفوظات الخان. 
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التقليد المتجذر في الشرق وهو احتقار غري 
الذكور. ويجب أن نتذكر الغليان الشعبي اليهودي 
عقدما افخل سلوقس الرابع حوالي العام ۱۷۰ 
ق.م. التدریب الرياضي بالقوة الى اورشلیم. 
من هذه الزاوية كانت اقامة المراکز الرياضية 
في فینیقیا تجدیدا هلینیا عمیقا. والاواني من 
الحجر الصلب هي الدلیل على وجود اش 
رياضي في صیدون. هذه النذور التي وجدت 
في معبد اشمون تحمل کتابات يونانية تذکر 
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اسماء الفائزین. آقدم هذه الأواني یعود الى 
العام 47/44 ق.م. قدمه سوساس 50535 الى 
اشمون ‏ اسكليبيوس کهامها)یA:‏ «في العام 
۸ من التقويم الصيدوني قدّم سوساسء ابن 
زینون. الفائز» قربانا الى اسکلیبیوس». , 
من اجل تبرير المشاركة في الالعاب 
الهلينية الجامعة . المحصورة مبدئيا باليونان 
. تذكر الكتابة عن دیوتیموس بالعلاقات 
القديمة والمباشرة التي كانت تربط صيدون 
بطيبة في الداخل اليوناني 
فى سا :(Boetia‏ فعائلة 
الملك قدموس تعود بأصلها الى 
صیدون. تنحدّر إذن السلالة 
البيوسية من سلالة صيدون 
وأصبحت المدينتان مرتبطتين 
بروابط القربي الوثيقة مثل 
رابط البنت پالام. هناك أيضا 
مخطوط بشان الوساطة لاحد 
الصيدونيين يعود هو أيضاً 4 
بداية القرن الثاني ق.م. ١‏ 
قرار الكونفدرالية ع 
التي عاصمتها طيبة. بالتحديد 
تدل هذه الوثيقة مرة أخرى 
على الروابط الحميمة بين 
صيدون وبيوسيا. إن العلاقات 
بين فينيقيا واليونان التي 
تبرز في الميثولوجيا اليونانية 
تعطي الدليل على التماثل بين 
اليونايين والفينيقيين مما يعطي 
هؤلاء الحق الشرعي للمشاركة 
في الأحداث الثقافية الرياضية 
الكبرى في اليونان. 
هتاکتصر الت. يحب 


نقاشه الا وهو اللقب الذي أعطي لدیوتیموس ضي 
القرار التكريمي: فهو «دیکاستیس »01235165 
اي القاضي" . هذه التسمية غريبة عن التقليد 
اليوناني ولها جذور قديمة في الشرق الادنی 
وقي فلسطین وفینیقیا. آذکرکم پالضیط 
بكتاب القضاة في العهد القديم. مجرد أن 
يشترك شخص معين . ديوتيموس . بالعاب 
نيميه يعني انه غني وانه ينتمي إلى الطبقة 
الاجتماعية التي تملك سلطة سياسية محلية 
معينة. بعد الفاء الملكية المحلية تشكل 
إعادة وظيفة القاضي أحياءً للبنية السياسية 
الفينيقية القديمة. بر أب لذ يتتصس وساي 
مجرد تغيير في اللقب وإنما يتعلق باستعادة 
تقليد قديم له ما يوازيه في الثقافة المادية. إن 
فن صنع التماثيل اليوناني في معبد إشمون يتبع 
في خطوطه العريضة تطور النحت اليوناني 
المعاصر له: «فاولاد المعید» و«بنات المعید» 
یحتفظان بمواقفهماء ونحت الرؤوس والاجساد 
یتکیف مع الاسلوب الر اهن. إذا استطعنا معاينة 
تمائیل الاولاد والنساء في سوق الاثریات بعد 
فقدها » فانها بحجمها البشري قد لا تتمیز عن 
تلك التي اكتشفت في اليونان أوضي (یطالیا. مع 
الاسف تبقى هذه المقارنة نظرية. لانه خلال 
الاحداث السياسية بين ۱۹۷۵ و۱۹۹۰ سرق 
زهاء ٩۰7‏ من 77١‏ منحوته أو حو فقا كان 
موریسدونان قد وضع جردة فيها اثناء حفرياته 
في معبد أشمون: . ومنذ اكتشاف التماثيل الاولی 
في سوق الاثريات السويسري والانكليزي عام 
۱ اتابع بكل الوسائل الممكنة المنشورات 
والمحاضرات والبرنامج المتخصص على 
الانترنیت من أجل البحث عن الارث اللبناني. 
ولکن لنعد الى تحلیلنا: إن العودة الى 
الالقاب ما قبل الهلينية وحتی ما قبل الفارسية 


بالنسبة الى القائد المحلي لمدينة صیدون من 
المحتمل ان یکون لها تفسیر مزدوج: من جهة 
كان لقب الملك مخصصا لاعضاء السلالتین 
الکبیرتین السلوقية والبطليموسية. ومن جهة 
اخرى. يدل اللقب على ان الهلينية لم تكن 
«باتجاه أن" اي انه مع تقدم الزمن كانت 
التاثیرات اليونانية تزداد سيطرة . بالعكس 
كان هناك رد فعل محلي على الضغوط الغریبة 
يتجلى «بالعودة الى الجذور الخاصق. 

تنو ایکا هذه الارادة في الابقاء على 
التقاليد الخاصة في مجال الثقافة المادية: 
لقد رأينا ان نحت النذور في معبد أشمون 
لم يعد يتميز عن نحت المراكز الهلينية 
الغربية الكبرى: وهكذا يظهر اشمون على 
شکل اسکلیپیوس/ اسکولاب ومدابام‌وو۸ 7 
ابولون اليوناني. بالنسبة الى عشتروت فان 
الصیدونیین أنشاوا لها منذ القرن الرابع ق.م. 
نوعا ایقونیا جدیدا: : ليست افرودیت/ فینوس 
العارية في التقلید الفربي وانما هي صورة 
تتجنب اي عنصر بشري. مقعد مع متکاین على 
شکل ابي الهول لا توضع عليه صورة الالهة وانما 
مجرد کتلة معينة او هرم صفیر. ففي قاعة 
کبری بلا سقف من معبد اشمون یوجد «عرش 
عشترون الفارغ» الذي یمثل تمثال العبادة وهو 
موضوع في جحر صغيرٍ في اقصی الحائط. ان 
النفور المتجذر عمیقا في الشرق ضد تمثيل 
الالهة على شکل بشريء عاد اذن الى الظهور 
في فترة معينة عندما وصلت تمائیل العبادة في 
العالم اجمع الى اوجهها. 

مثذ القرن الرابع ق.م. كان الفینیقیون 
یملکون وکالات تجارية في المدن التجارية 
الکبری في الیونان وفي ایطالیا . كما هو الامر 
فیبیر اوس ۳۱۲۵6 وقي بوزيولي ۰۳022۱10۱ خلال 
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العصر الهليني تزايد هذا النوع من الاقامة 
الفينيقية في الغرب: ففي ديلوس 06/0 
بنى «القجان. وآسحاپ السقن وأصجاب 
المستودعات من بريتوس ۰8677105 (بیروت) 
عام ۳ ۲۷ ق.م. مؤسسة البوزيدونيين 
5 وهي بناء كبير يستخدم في 
الوقت نفسه كمستودع وكمقر للا جتماع وكمركز 
لعبادة الهة اسلافهم . بوزيدون 50561000 
وعشتروت/ افروديت. مخطط البناء غريب 
عن فن العمارة الاغريقي. واقرب ما يوازيه من 
أبنية موجودة في فينقيا: في بداية القرن الثالث 
ق.م. بنى الصيدونيون في معبد اشمون عند 
اسفل المنصة العالية. بناء مشابها احد حیطانه 
الخارجية مزین بالنقوش التي تمثل زیاحات 
الأطفال. يتكون «البناء ذو نقوش الأطفال: 
من بهو كبير مکشوف. ومن مصليات ومخازن 
للاشیاء المستخدمة في العبادة وللمنحوتات 
النذرية. هناك کتابات فينقية ۶ علي قاعدة احد 
تماثيل «أولاد المعبد» في معبد اشمون تدلنا 
على ان بعض الاشخاص كانوا يضطلعون بمهمة 
محزاس تناكل الأطفال:ومحواسة:البابووهي 
وظيفة عبادية موجودة بالكلمات نفسها في كتابة 
يونانية في موسسة البوزيدونيين في ديلوس. 

كان الفينيقيون المقيمون في اليونان على 
ما يبدو يحضرون ليس فقط بضائعهم وإنما 
ایضا نمطهم في البناء وعباداتهم. وبمعني 
مزدوج ليست الهلينية الفينقية إذن «طريقا 
باتجاه واحد»: كانت تظهر فينيقيا ردود فعل 
ترفع التقليد المحلي ضد التأثيرات الغربية, 
وفي اليونان كانت المساهمات الفينيقية في 
العمارة وضي العيادة ار هیا 

وقد انتهى تألق صيدون اثر قيام الجنرال 
بومبيوس الكبير عام 14 ق.م. باحتلال 


۸ - تاريخ العرب والعالم 


0 من آثار الامبراطورية الرومانية 


الامبراطورية السلوقية وانشاء المقاطعة 
الرومانية. كانت صورة وفق الکتاب القدامی 
والحفریات الراهنة في طليعة الثقافة الفينيقية 
في ذلك العصر. ومع ذلك اظهرت حفریات 
القلعة في صيدا اثار مسرح وهو بناء مالوف 


في مدن الامبراطورية الرومانية. إن النواويس 
ذات. الشحت الثاقر والتماثیل الرومانية التي 
وجدت في صيدا تنطبع بأسلوب متخلف وريفي, 
ما عدا بعض الاستثناءات. معظمها لم يعد 
يجري نحته في الرخام المستورد وانما في 
الحجر الطري المحلي. 

مع ذلك. هناك انتاج لفئة من الاشیاء 
الفخمة پرتبط بصیدون الرومانية. لا وهو 
انتاج الزجاج المنفوخ. لقد وقع كل من ارتاس 
Aras‏ ونیکون 0۲| واریستون ۸۵۲50۲ 
وایرینایوس ۶1۳608105 الاواني التي نفخت 
في قوالب خاصة: لیس فقط بأسمائهم بل 
ايضا باسم مدينتهم . وطنهم صیدون. اما اهم 
صانعي الزجاج انيون 00101 لم يجد ضرورة 
مع الاسف لان يحدد هويته. 


إن الطاسات والكؤوس الرومانية بالزجاج 
الشفاف الملون او غير الملون كانت موضع 
تقدير في العالم اجمع وتصل اسعارها الى 
انعا الاواني المطبخية المصنوعة من 
الفضة. شاتها في ذلك شأن اواني المرمر 
الصغيرة التي كانت تنتج في العصور الفينيقية 
والفارسية واليونانية. لقد أعطت حفرياتنا التي 
جرت على شكل طبقات في مدينة بتراء عاصمة 
الانباط, الدلیل على ان بداية هذه التقنية 
الجديدة لم تكن في عصر هيرودوس الكبير بل 
تعود الى النصف الاول من القرن الاول ق.م. 
إن اكتشاف الاواني الزجاجية نادر في صيدون, 
مركز انتاج الزجاج المنفوخ. وقد اعطی الدليل 
على ذلك معبد اشمون الذي انخفضت اهميته 
بوضوح في العهد الروماني: لقد وجد موريس 
دونان كمية كبيرة من قطع الزجاج حول احواض 
الاغتسال . وهي بقايا الاواني ‏ لم يتمكن من 
عدها قطعة قطعة ولكنه وزنها بالکیلو. 

لقد شهدت الثقافة المادية لصیدون بين 
القرن السادس ق.م. والقرن الثالث الميلادي 
تناقضاً بين الانفتاح على التجدیدات الأتية 
من الخارج . ایران. اليونان وایطالیا . وارادة 
الابقاء على التقاليد المحلية. ليس هذا التناقض 
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ضعفا وإنما هوقوة فعلية لهذه الثقافة بعكس ما 
قد يظن. إن الفضول تجاه الشركاء القريبين 
أو البمیدین, وهي ميزة بالنسبة الى شعب 
من التجار يعيش من العلاقات مع الغير؛ قد 
سهل ادخال نماذج ايقونية جديدة واتجاهات 
اسلوبية ومواد للبناء والنحت. 

إن وؤوس الثيران. أو العثقاك والستحوفات 
النافرة علی النواویس الملفية أو تماثیل 
الاطفال بالرخام المقدمة الى آشمون تتبع 
الخطوط الکبری للازیاء الهلينية المشتركة 

في الحوض الشرقي للبحر الاییض المتوسط 
منذ القرن الخامس ق.م. ولکن في العصر 
الهليني عندما آصبح الاستقلال السياسي 
والهوية الثقافية للمدينة مهددین. ظهرت 
مقاومة محلية ضد السيطرة الخارجية. 
بالعودة الى المؤسسات السياسية القديمة والی 
صور العبادة التقليدية. يبحث الصیدونیون عن 
مصادرهم الايديولوجية والروحية الخاصة 
بهم. إن «السلم الروماني» يساوي على ما يبدو 
بين جمیع الاتجاهات الفردية في فینیقیا. ومع 
ذلك يجب الانتظار بضعة قرون لنشهد عودة 
للتقالید. المحلية التي بقیت محفوظة حت 
«الفطاء الهش, للثقافة الرومانية. 
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